
مــاذا وراء اجتمــاع بعــض أطيــاف المعارضــة
يس؟ العراقية في بار

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ـــ “المــشروع الــوطني العــراقي” في ــا وصــفوه ب اختتــم معــارضون عراقيــون بــالأمس مــؤتمرًا تأسيســيًا لم
العاصمة الفرنسية باريس، وأعلنوا عن تشكيل  لجنة مركزية يترأسها جمال الضاري رئيس منظمة

“سفراء من أجل السلام في العراق”.

كان المؤتمر مؤتمر المعارضة العراقية قد انطلق بحضور عدد من النخب العراقية من داخل العراق
وخارجه الرافضة للعملية السياسية بشكلها الحالي في العراق، وذلك بهدف إعداد رؤية وطنية بديلة

لإنقاذ العراق، بحسب تصريحات الحضور لوسائل الإعلام.

مثل هذه المؤتمرات تشهد لأول مرة اهتمامًا غربيًا خاصًا حيث حضر افتتاح المؤتمر رئيس وزراء فرنسا
الســابق دومينيــك دو فيلبــان، ومــن الولايــات المتحــدة عســكريون متقاعــدون ونــواب في الكــونغرس
سـابقون مثـل ديفيـد ولـدن وبرلـدلي بلاك مـان ويرالـد ويلـر، وكذلـك الأدمـيرال وليـام فـالون، وديفيـد

ريفيرا، وممثين كثر عن وسائل إعلام غربية.

افتتــح الشيــخ جمــال الضــاري المــؤتمر بــشرح مشكلات العــراق الحاليــة، لا ســيما الــدور الإيــراني وخطــر
الميليشيــات الطائفيــة التابعــة لطهــران، مطالبًــا المجتمــع الــدولي بتحمــل مســؤولياته تجــاه القضيــة

العراقية، مع الإشارة إلى ضرورة إيجاد مشروع وطني عراقي يتخطى الوضع الراهن في العراق.
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 كذلـك تحـدث رئيـس وزراء فرنسـا السـابق، دومينيـك دو فيلبـان، عـن وضـع العـراق الحـالي وضرورة
الاهتمـام بالمشكلـة العراقيـة بالتحديـد في هـذا الـوقت كبدايـة منطلـق لحـل مشاكـل الـشرق الأوسـط،
حيث انتقد دو فيلبان الدور الغربي في العراق وبالتحديد الأمريكي، لما أحدثه بالعراق منذ الإحتلال عام
، كمــا تحــدث عــن الــدور الإيــراني الســلبي والخطــر الطــائفي، منوهًــا عــن أهميــة العمــل السريــع

لانقاذ الوضع في العراق.

في النهاية أعلن القائمون عن المؤتمر عن ولادة التنظيم الذي يقولون عنه إنه يتطلع إلى جمع القوى
السياسية الرافضة للعملية السياسية الجارية في العراق الآن، حيث وصف جمال الضاري في مؤتمر

صحفي الكيان السياسي الوليد بأنه “عابر للطوائف ومنفتح على الجميع”.

كثر من مئتي شخصية وطنية بينها رؤساء عشائر من مختلف مناطق العراق وأشار الضاري إلى أن أ
ــا تتعلــق بمنــح التــأشيرات حــالت دون وصــولهم إلى ــؤتمر إلا أن ظروفً كــان يفــترض مشــاركتهم في الم

فرنسا.

وأعلن البيان الختامي للمؤتمر عن الإعداد لمؤتمر أوسع في غضون الشهرين القادمين، ودعا التجمع
الجديد إلى “تغيير العملية السياسية الفاشلة في العراق”، حسب البيان.

من يقف خلف هذا التجمع؟

الواقع يقول أن ثمة إرادة حقيقة لدى بعض الأطراف الإقليمية للتدخل في الملعب العراقي والحد من
نفوذ لاعبين تقليديين كإيران والولايات المتحدة الأمريكية، يُرجح أن تكون فرنسا أبرز القوى التي تريد
ذلــك، لذلــك قــامت باســتضافة مثــل هــذا المــؤتمر لتغيــير خريطــة القــوى في بغــداد الخاضعــة للنفــوذ

الإيراني في المقام الأول ثم الأمريكي في المرتبة الثانية بحكم الاحتلال السابق.

علـى جـانب آخـر يُشـير البعـض إلى وجـود يـد خليجيـة في هـذا المـؤتمر عملـت علـى دعمـه منـذ البدايـة،
بقيادة قطرية وبرضا سعودي أيضًا، حيث حاولت الدوحة منذ أشهر عقد مؤتمر مماثل لكنه لم ينجح

بهذه الصورة.

بينما حاولت الحكومة العراقية منع المؤتمر من الانعقاد، حيث نقلت مصادر إعلامية أن بغداد بعثت
مســؤولين رســميين علــى رأســهم فالــح الفيــاض مســتشار الأمــن الــوطني العــراقي وعــدد مــن القــادة
الأمنيين إلى باريس قبل نحو أسبوعين، حيث عقدوا اجتماعًا مع الجانب الفرنسي لمنع إقامة مؤتمر

للمعارضة العراقية على الأراضي الفرنسية.

ير الخارجية الفرنسي بقوله : نحن دولة لكن الحكومة الفرنسية رفضت طلبهم، بعدما صرح لهم وز
ديمقراطية ونسمح بالآراء المتعددة، كما أضاف: (أيام النظام السابق أعطيناكم فرصتكم كمعارضة
لإقامة مؤتمرات ضد نظام صدام حسين، وأخذتم فرصتكم في الحكم بما فيه الكفاية، فأوصلتم

العراق إلى ما أوصلتموه إليه، دعوا المعارضة تأخذ فرصتها اليوم).

كمــا أضــافت نفــس المصــادر أن الوفــد العــراقي طلــب مــن الســلطات الفرنســية تقــديم إيضاحــات عــن



مـؤتمر المعارضـة العراقيـة المقـرر عقـده في بـاريس ومنـع إقامـة هـذا المـؤتمر، وأبلـغ الجـانب الفـرنسي أن
مثل هذه المؤتمرات ستؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية في العراق الذي يخوض حربا ضد تنظيم

الدولة الاسلامية “داعش”.

لكن السلطات الفرنسية لم تستجب إلى طلبات الفياض ووفده، وذكرت أن المؤتمر الذي ستحتضنه
باريس سيسعى إلى إيجاد صيغة مناسبة لخروج البلاد من أزمتها.

مآرب الداعمين

يــرى مراقبــون الــدعم الفــرنسي لهــذا المــؤتمر يــأتي في إطــار الغضــب مــن ســياسة واشنطــن في العــراق
يا، وهي محاولة لإيجاد مساحات فرنسية في القضية العراقية عبر إعادة تنظيم تيار معارض وسور

خا الكتل الموالية للمعسكر الأمريكي والإيراني.

لا يبتعد هذا الهدف عن الهدف الخليجي وبالتحديد السعودي الذي يسعى لكسب نفوذ في مناطق
الغريمــة إيــران، حيــث تحــاول الســعودية زراعــة نفــوذ في العــراق بصــورة تعكــر صــفو الإيــرانيين هنــاك،
باسـتخدام نفـس السلاح المـذهبي، إذا يحتضـن هـذا المـؤتمر بجـانب المعـارضين مـن سـنة العـراق وهـم

القوام الأساسي للحضور، بعض المراجع الدينية الشيعية المختلفة مع ولاية الفقيه في إيران.

كد أن “العراق يعيش احتلال حيث كان من بينهم السيد محمد الحسيني، المرجع الديني اللبناني الذي أ
نظام ولاية الفقيه ويعاني من الفتنة بسببه”

يا تحت مبضع التقسيم، والنظام الإيراني يستفيد كد أيضًا “أن لبنان بلا رئيس والعراق وسور كما أ
من الفوضى والمطلوبون للعدالة في لبنان إرهابيون”.

كذلك شهد المؤتمر حضورالأمير أنور معاوية زعيم طائفة الأيزيديين وهي رسالة فرنسية بالطبع أن
المؤتمر يدعو إلى التعددية ولا يستخدم السلاح الطائفي.

أمـا عـن المقـاطعين فكـان أبرزهـم حـزب البعـث الـذي حكـم العـراق قبـل غـزوه، ، كمـا قـاطعت المـؤتمر
“هيئة علماء المسلمين” المعروفة بمواقفها المتشددة من الاحتلال الأمريكي، ومن العملية السياسية

برمتها في العراق، كذلك قاطع المؤتمر جيش رجال الطريقة النقشبندية.

هذا الإطار الذي تتحرك فيه بعض أطياف المعارضة العراقية بدعم أوروبي فرنسي بالتحديد وكذلك
خليجي متمثل في قطر والسعودية يهدف إلى اكتساب مساحة بعيدة عن نظام المحاصصة الطائفية
المسيطر على العراق، لكن حتى الآن غير معروف مصير هذه المحاولات التي تسعى لتحجيم النفوذ
الإيراني في العراق وإعادة تشكيل النظام السياسي هناك، خاصة في ظل المعارك التي تخوضها حكومة
كثر من جبهة أمام تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وهو ما ربما سيجعل التعاطي بغداد على أ

الدولي مع هذه المبادرات بطئ للغاية خشية تمدد التنظيم على حساب الفوضى السياسية.
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